|« تمثيل السياأ 
الخلافة العباسية و البيزئطية 


بين 


1 تكن العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين فى العصور الوسطى » قصة 
حروب متصاة الخحلقات » أو إغارات متكررة تبادلها الطرفان » على نحو 
ما ستشف القارئ العاير من الخحوليات ع تناولت تلك العلاقات 5 
فقد جهدت الدولتان ا والبوزنطية على إقامة عللاقات حسن الحوار 
وتجنيب رعاياهما ويلاات ا دروب 5 واعتمدتا 8 تتفيك الس .أسة |! سالفة على ديوات 
الرسائل » وهو ما عرف أيضا فى الدولة الفاطمية بديوان الإنشاء والمراسلات . 
فكان هذا الديوات اه بوزارة الخارجية 8 المصطاح الحدريث ؛» بوجه سياسة 
الدولة الخارجية 3 ويضصع التوجيبات واأتعالم الي تُسيير عايها هده السياسة 

ومتع صاحب ديوان السائل »: (أو وزير ا 00 اديه 
مادودرخمة فق الدولة الريزنطية > 0 . فكان 00 إلى الامبراطور » 
وأكثر الناس ملازمة له فى جلساته العامة والخاصة .)١(‏ وبمتع قرينه فى الدولة 
الإسلامية بنفس السلطان 1 » حسها ورد فى نص متأخر تناول فى إسهاب 

تاريخ ديوان الرسائل أو الإنشاء ؛ « فهو أول داخيل على الملك وآخحر خارج 
عئة + ولا ع له عنه قى مفاوضته فى آرائه » والإفضاء إليه عهماته » وتقريبه 
ميك ف آناء أله وساعات مباره ع أي عا “وباو ونون 67 فهو لذاك يذ ش حك من 


0 


خاصته ثقته به » ولا يركن إلى قريب ولا نسيب ركونه إليه ( 


وتولى صاحب ديوان الرسائل 27 انتقاء السفراء عندما تقتضى الظروف 


١ )‏ ( 55 بصمغدعتلة01) عمتاصدعز8 ,لمصساع منت[ .د 

(؟) القلقشندى : صبح الأعثى ؛ ج من اك ا 

) م( كان المضطلع هذا الماصبت الحايل يتحل بصفات خلقية وعلمية مدارة . فلا بك من توافر 
١1١‏ 


000 





١1:5 


الاتصال الدبلماسى . إذ لم يكن للدولتين الإسلامية والبيزنطية ممثلون دائمون » 
أو دور سفارات متبادلة ببنهما على نحو ما هو معروف فى العصر الحديثٌ , 
فكان السفير إذ ذاك أضية عا يعرف 0 و ( السفراء فوق العادة الذي 
يوفدون لأداء كنل يتين وا نيام مهمهي ٠ ١(‏ على أن. اختيار العم خر 
اعتياطاً » وإتما وضعت الدولة الإسلامية شروط عدة لانتقامهم أهمها توافر 
ثميزات جسمانية وخلقية وثقافية . 

وقد وضعت المؤلفات العربية لبيان الشروط الواجب توافرها فى السفير ع 
وذكرت أمثلة عدة لسفارات عربية وغير عربية لإيضاح وإ كمال الفائدة . 
ومع أن هذه الكتب العربية متأخيرة عن الفيرة ة الى يعابلحها موضوع المقال على 

هذه الصفحات » فإن أهميتا جليلة 6 ياد علو كعب الدولة العياسية لمأ 
ذدخرت به من أمثلد عديدة لسفراء هذه الدولة . ها أن العا لمات والتوجمبات 
العم :قدا هذه الكتب لا ل عن الأعمال الى دونها علا الدولة البيزنطية 
فى ميدان.السياسة والدبلوماسية :"' . ومن ثم تشاببت أعمال السلطات الإسلامية 

والبيزنطية تقريياً ف ااثقاء سدرائوينا والمهام الي لفك على كاهل أوانك 
السفراء . 


0 


الفطنة والزرانة فيه » فلا يكثر من التصر ييح كلامه »؛ ويستغى عن ذلك بالإشارة والإايماء كلما 
ا 58 ذلك سم يييلا* 4 وك جانب داك كان عليه أن م قدر استطاعده باللغات الاحتنة أبة 


وحدرفاً 5 ولا سم الي تنتعاق ا دولته 0 





١ )‏ ( 6 ,أنه 02 ,خشاك متاح[ 

3:05 الكنت العر دية الهامة الى نار د الا الدبلوماءى للدولة الإسلامية » وشروط 
اختيارها للسفراء » وذكر أمثلة مهام أولئك السفراء وما جرى لطر * ن أحداث “تارمل اللو 
ومن يصا لح للرسالة والسفارة » » لمؤلفه اين ألف, راء . وقد نشر هذا الكتاب الأستاذ صلاح الدية الاين + 
وعلق 0 ف شاف :. درن لحن ا الدولة البيزنطية »؛ ويدعى قنسطنطين السابع ( الملقب 
بورفر وجنيتوس ) كتتاياً أسيه رن المراسيم ) ( كتتممصمعي0 6 شرح فيه لابمه قواعد اللياقة 
( البر وتوكول ) الواجب اتباعها فى 07 البيزنطى . وتناول فى هذا الكئاب وح الشضرا ء الييزنط دين 
ومهامهم. » ووصف لاستقبال السفراء المسلمين وقواعد معاملهم . ويعطينا هذان الكدايان يما عامة 


عن العثيل الديلوماسى بين العباسيين والبيزنطيين . 


١ 

ومن الخصائص اللسمانية الى ذكرت فى انتقاء السفير'' « تمام القد ء 
وعبالة ( ضخامة ) ابكسم » حى لا يكون قميئاً ولا ضثئيلا . وإن كان المرء 
باضخري” نه يوحي 7 سيق المازه ع :نان الصورة قوق النتات 2 الات 
يستر الحنان2"7.) على أن هناك أمثلة قليلة جداً شذت فيها القاعدة السالفة عندما 
بذات الحصائص الأخرى للسفير مميزاته اللحمانية . فكان يراعى فى السفير 
أيضاً الفطنة والذكاء » والمقدرة على التعبير الصحيح » والمعرفة الواسعة لشبى 
العلوم والفنون » ولا سما المسائل الدينية 7" , 

وبقدر توافر المميزات السالفة فى السفير بقدر ما زادت نخدماته لدولته . 
ومن ثم تغالى كل من اللحلفاء العباسيين والأباطرة البيزنطيين فى انتقاء السفراء » 
إذ توقفت تحديد سياسة الدولة من سلم أو حرب على التقارير الى يقدمها 
أولنلك السفراء بعد عودتهم . وكان السفير يزود قبل سفره بتعلمات سرية » 
بمدها به قلم اخابرات السرية ( أى اللحواسيس ) عن البلد الموجه إليه . فالمعروف 
أن المسلمين والبيزنطيين استخدموا الحواسيس بشكل ملحوظ لحدمة أغراضهم 
الحربية » وتنفيذ هآر بهم السياسية . 

وسار العثيل الدبلوماسبى بين الدولتين العباسية والبيزنطية وفق قواعد مقرره » 
ونظم ثابتة . واسهدف تحقيق أغراض تشبه إلى حد كبير الأعمال الى يضطاع 
بها رجال السللك السياسسبى بين الدول فى الوقت الحاضر . فكان السفير يزود 
قبل سفره بخطاب عليه الشارة الملكية » أو احاتم الملكى » وبه تعريف بالمهمة 
الى كلف بها » على نحو أوراق الاعماد الى يزود بها السفراء فى الوقت 
الحاضر . وبعد أن يم السفير إعداد أوراقه الرسمية يخرج على رأس قافلة » 


. تذكر المراجع العر بية كلمة رسول للدلالة على كلمة السفير الى استخدمما فى هذا المقال‎ )١( 
والتحديد اللغوى لطاتين الكلمتين واحد » فالرسول مهما تعددت أغراضه له صفة واحدة » هى التوجيه‎ 
ونقل الأخبار » وكذلك السفارة معى من معانى الرسالة » وهو التوجه والانطلاق إلى القوم . وفضات‎ 
. كلنة مقن لقيرعها ىلوقت اطاضرة‎ 

69 اين القرائ: + ريل الملولة م نحن انان 

(؟) ابن الفراء : رسل الملوك » ص >؟” »2 "5# . 


١15 
خجدلة: غالا باهذانا” اعينة :لني "الاق هه إليا + «ولكنان «يعال: 'الناواة‎ 
3١ هزاله‎ 
واعتادت السفارات الإسلامية والبيزنطية اجتياز الممر المعروف بامم أبوات‎ 

قايفية © عنك ذها. درا إن المسط:ئط طنطينية 3 أو بغداد(؟) 1 و العاصمة حدد لأسهير 
يوم ل قابل فيه 0 يو اليلاد 3 وتهد.م الرسالة الملكية ال بحملها 1 وقبل ذلاك 
اليوم يقضى السفير وقته مع رجال القصرء يتلقن منهم آداب مقابلة ولى أمر 
آداب الحديث 3 يلى قّ السيجن 3 أو يعامل معاملة حافة 99) : 

ودذادة السلطات الرسمية على وضع السفير فى فترة الانتظار كذاك تحت 
الرقابة الشديدة » ومنعه من الاطلاع على شىء لا ترغب الدولة فى كشفه له . 
فتحول السلطات مثلا بين اتصال السفير وبين الشخصيات الى يحب أن نظل 
بعيدة و الشئون جد بأسية 4 أو حنى من الام ا اراد علمية أو 

ربية . ولكن السفراء جهدوا 8 تلك الأثناء على مها؛: ل الشخصيات || مارزة . 
8 0 هه ن الوزراء 3 لتسمبيل مهمهم 4 وتحهيق أميات النجاح لما . من 
ذلك + أن السفير البيرئظ» لقفور أو رائيوس ( كتاتصدعآ كنمطمعءء:!2 ) 
كان مزوداً حم صبلدها أوفد إلى بغداد سئة كيام م #تعامات تنضصدده خطب 
ود فين ار 5 أعظم شخوسية فى الدولة الإسلامية إذ ذاه ) , 

وعندما بأفيوم المها له ن الحليفة أوالإمبراطور 8 أمبى حلة ؛ متصدراأ 
كبار رجالك دواته ف قاعة اه و خصهوىس للسفير مكان بارز دليق 
عقامة والمهمة ان داع من أجلها ( ويعدم على 5 ثر سقراء الدول الأخرق 5 
إذ حرصت الدولتان الإسلاهية والبيزنطية على معاملة سفراتهما معاملة ممنازة » 
تم عن تقدير كل دولة للأخرى . ويقدم السفير الحطاب الملكى » فيتقبله 


١ )‏ ( 74 رعتاصسط عسأاسحموظ عط ]1 ,رمعم ودظ 

٠.‏ 158 رأك 02 ,قتع قبط 
6 4 رعأقطمئ[ة0 متعامد8 عط 6ه مقصهر1 عط1 ,رعوصونة ع.آ 
) ؟ ( 1111-02-1 


110. 58. ):0 





١١/ 
ضائحت 'الآمن"ق البلافء: ويسلمة: اوثية" + وستعرقن: يعد :ذلك اهذانا.‎ 
وكانت أنواع هذه الهدايا تذكر فى الحطاب الملكى . فى خطاب ورد مع سفير‎ 
بيزنطى للخليفة المعتصم - داع فيه 0 الإمبراطور : (م) وقك عاذت الملوك من‎ 
قبلنا 43 وقل وجحهت لد 50 ثياب الديباج المذهية مين لو 4 طول‎ 
ثوب ممأ أريءون ذراعاً 86 عرص ا‎ 1-7 
وسال البسفين فى امقارلة الملكية ته ن أ-وال دولته وسيرة قادتها » وعن‎ 


(( 


مرافقها الاقتصادية وغيرها من الشئون الى مم السلطات معرفما . وتفاوقت 
مقدرة السفراء فى الحيطة فى الإدلاء بالمعلومات ٠»‏ والاشادة لدوم ('). وعندمأ 
تنترى لمارا 7 ج السفير إلى دار الضيافة الى يقم الك العنتوى مر متهيقة.. 
وتحتى الد بالسفير مدة بقائه بعاصمها حفاوة مهدف منها إعطاءه صورة 
طيبة عن 00 وهييما . 

وتعددت مظاهر الحفاوة بالسفراء » فكان يقام لبعضهم عرض عسكرى 
كبير © تعرض فيه الدولة قونها الخربية » ولا سها إذا كانت مهمة السير ‏ 
تتعلق بإنباء حالة حرب . وأحياناً يوضع للسفير برنامج لرفيه » ومشاهدة معام 
العاصمة وروائع العمارة 9 . وكان السفراء يحذرون قبل سرهم من العادى فى 
العتع 11 وان الحفاوة » حبى لا يدا وا بأقوال تسى إلى 0 أو تفشى أسران 
خطيرة . فحر م عايهم شرم الممر أو نستاسة النساء أثناء تأديتهم سفارنهم !' . 

وبذات مشاهدة معالم العاصمة مظادر الحفاوة الأخرى . ومن ذلك أنه وفد 
على الخليفة ألى جعفر المنصور أحد سفراء الدولة البيزنطية » بعد انتهائه من 
بناء بخلذاد.. فأمر. القايفة حاجبه الربيع. بن يوس أن يضحب السفير فى تجولة 
حول العاصمة » يريه فيا قباب الأبواب » ومناعة الأسوار » وما فى عاصمته 
من العمران . وعندما عاد السفير من جولته اا الحليفة عن ملاحظاته . 


١ )‏ ( افق الفراء 6 نفس ال مرجع © ص 9 , 
0 نفس المرجع السايق 6 هن وم كم .. 
و6 ابن الفراء : نفس المرجع » ص 5" . 


١1١ 


ومدى ما تركته هذه المظاهر ق نفسه من 10 
وبالغت الدولة البيزنطية قى إ كرام اغراف المعامين بي :فكالت: تعيد إلى 

بعض موظفيها باصطحاب السفير 3 كنيية آنا +ضوفا أعظم الكناسين 
بالقسطنطينية » وغيرها من الأديرة امسق رفني حفلات للسفراء فى 
الملعب ( عسدمءةومم:115) » الذى كان يعد قلب المديئة النايض 29 . إذ 
كان يؤمه علية م لمشاهدة الباريات الرياضية »ع وألوان السباق والتنافس 
بين الرياضيين . وأظهر السفراء المسلمون اعتداداً بالنفس » جعل الدولة 
البيزنطية لا تتبع معهم أبالميه الرفيةة الى ذاية بغرن تتتريها اشر ع ع ان 
من المتبربرين . فكان السفير المتبربر يشاهد غرف القصر الزاخرة باللعب 
وتماثيل الطيور والأسود » الى تحرك 1 ليا لإثارة الدهشة والععجب "١‏ 

وم تصرف مظاهر الحفاوة السفراء عن تأدية مهمتهم » كالم تصرف الدولة 
الوافدين إليها عن مراقبتهم سراً . إذ كانت السفارات المتبادلة تهدف إلى التبايغ 
م حليفة أو إمبراطور جديد على العرش » أو إنهاء حالة حرب بين الدولتين 
أو تبادل الا سرف وإزالة حالة توتر توشلك أن تؤدى إلى إشعال نار الحرب . 
وكان النوع الأول من السفارات قليل » ولكن كثيراً ما أخنى وراءه أغراضاً 
سياسية » هدفها استطلاع أحوال البلاد . 

على أن السجل الدقيق لنظام السفراء يستشف من الأحداث البى دونتها 
الحوليات الإسلامية والبيزنطية عن تبادل الأسرى بين الخانبين . فى سنة659 م 
(45؟ه) أرسل الإمبراطور ميخائيل الثالث أحد كبار رجال دولته ‏ ويدعى 
ف المراجع العربية أطر و بيليس » و يحتمل أنه قنسطنطين تر يفيليوس( ناذا وط ونم ) 
فى المراجع البيزنطية ‏ إلى الحليفة العباسى المتوكل » لمفاوضته فى تبادل الأسرى 


)1١(‏ ياقوت : معجم البلدان ( بغداد ) ان ا 
الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد ؛ج ١‏ عدص 8لا. 

)1 أو وك د الأقادق النقيسة 4 هن 

) م ( 2 01 جه رقع ملو8 

(:) 5 ,294 روعطقعة و1 أه عمعمدمرظ ,و1 1زوج17 


حل 
لدى كل منبما قبل الاتفاق على الفداء . فأرسل الخليفة المتوكل ى نفس 
السنة سفيراً إلى القسطنطينية » يدعى نصر بن الأزهر » ليتأكد من صحة أقوال 
السفير البيزنطى 2١2‏ , 

ووصل السفير العباسى إلى القسطنطيئية متشحاً الملابس السوداء » وعلى رأسه 
القلنسوة » ومتمنطقاً سيفاً وخنجراً » وهو اللباس الرسمى للعياسيين . وعندما 
جاء موعد مقابلة الإمبراطور ألى وزير خارجته - وكان بتروناس ‏ نال 
الإمبراطور ‏ أن يسمح للسفير بدخول البلاط على هذه اطيئة » مبدياً إعتراضه 
على الملابس السوداء » وعلى السيف بصفة خاصة . غير أن النخوة دبت فى 
نفس السفير الإسلاى » واستبد به الغضب ٠‏ وهم راجحا .. :قاضطن «ريعال 
الدولة البيزنطية إلى ملاطفة السفير » حبى عاد إلى البلاط » ودخل على 
الإمبراطور » وقدم له الحدايا . 

وروى السفير ما حدث له » وما شاهده ى البلاط البيزنطى فى هذه الصورة 
الشيقة ١‏ .. . وأبوا أن يدخلونى بسيى وسوادى . . . . فانصرفت » فرددت 
من الطريق » ومعى الحدايا نحواً من ألف نافجة مسلك » وثياب وحرير وزعفران 
كثير وطرائف . . . . وحملت المدايا الى معى » فدخخلت عايه ( أى الإمبراطور) 
فإذا هو جالس على سرير فوق سرير » وإذا البطارقة وله قيام . فسلمت 
عليه » ثم جلست على طرف السرير الكبير » وقد هبى؛ لى مجاس » ووصفت 
الهدايا بين يديه(") . ) 

وكان مع الإمبراطور ثلاثة تراحمة » نقلوا كلام السفير العباءبى » الذى 
أبدى كياسة ومهارة دبلوماسية قبل بدء الحديث : إذ حذر المأرحمين من 
الأطناب 2 كلامهم قائلا م : دلا تزيدون على ما أقول م ا (')) وقد 


حدث أثناء إقامة السفير العبابى بالقسطنطينية جفوة بين الدولتين الإسلامية 


."5١ ص‎ » ١١ ج‎ ١ الطبرى » تاريخ الرسل‎ )١( 
."5١ ؛ ص‎ ١١ (؟) الطبرى » نفس المرجع » ج‎ 


١ 


والبيزنطية » بسبب الحلاف على: قلعة اللؤلؤة١'2‏ بآسيا الصغرى . فبتى السفير 

أربعة أشهر لا يقابل فيها الإمبراطور لإلهاء مهمته . ولا سويت المشكلة : 
السالفة استؤنفت المف'وضات لإجراء الفداء . 

وتحلت قن هذه المرحلة من المفاوضات مهارة السفير الإسلاتى الدباوماسية . 
فبعد أن أ الاتفاق أقسم 7 0 السفير وبسيروناس ‏ وزير الحارجية ‏ نيابة 

عن الإمبراطور على احيرام الشروط الى عقدوها. ولكن السفير العبابى 
التفت إلى الإمبراطور وقال : « أيبا الملك » قد حلف لى خالك » فهذه المين 
لازمة للك ؟ » فأجاب الإمبرزطور برأسه » نعم . وعلق السفير على ذلك بقوله 
فق مك كرات : ١و‏ سه كأ الإمبراطور ) يتكلم بكلمة منذ دخات بلاد 
لاد الروم ذأ الدولة البيزنطية ) إلى أن ديت 0 » إبا 0 ا 
وهو يسمع » فيقول شه ( 0 لايع اله ادس 1 0 0 

وكانت الحطابات الى محملها السفراء لإجراء تبادل فى الأاسرى » واضحة 
الأهداف والأغراض . ومن ذلك كتاب جاء إلى المعتصم العبابى بعد عودته 
من حملة عمورية » الى ضرببا سنة مم ( 787 ه ) انتقاماً لإغارة سبق أن 
شهها البيزنطيون على مدينة زبطرة الإسلامية عام /81 م ( 777 ه ) . فجاء فى 
خطاب الإمبراطور البيزنطى ما نصه : ١‏ إن الملوك لم تزل يغزو بعضها بعض 
ويعاو بعضها على بعض . . . . وقد كان منا بزبطرة ما كان » وتبينت وجه 
الحطأ فيه . وقد كلت لى بالصاع أصوعاً فا فعلت ‏ يعمووية ...آنا ا 
بالطينة المباركة الى أنت منها أن تنعم على بإطلاق بطارقى © فإنهم ما 
ومسون بطريقاً . وأنا أفتدى كل واحد ممم بحائة مخ المسلمين ).م 
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01١0‏ 0 هذه القلعة فى الممر ر المشبور باسم الأبواب 00 » وحرص كل من المسلمين) 
والييزنطيين على بقاثها ى قبضهم دف كان اهالى هذه القلعة بحو لون ولاعهم من السلطة الإسلامية إلى 
البيزئطية » و بالعكس » ما أدى كشراً إلى بث روح التوتر بين الدولتين » على نحو ما حدث فى 

الفئرة السابقة الذ كر بالمقال . 
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ويبين الخحطاب السالف حرص الدولة الإسلامية على الاحتفاظ بكبار 
الأسرئ البيزنطيين . إذ اسهدفت من ذلك تسخيرهم فى نخدمة أغراضها 
الساسية 1 وتجلت هله السياسة الإسلامية على عهدل العياسيين (صورة واضحة 
أيضاً فى احتضاما لكبار رجال الدولة من البيزنطيين الحارجين على السلطات 
الرسمية بها . ومن ثم غدت مهمة السفارات كذلك وضع حد هذه المشاكل » 
الى كانت قل فى أهيا تبادل الأسئ: 

وكان السفراء البيزنطيون يتحايلون » فى أشباه هذه المهام الخاصة بإعادة 
اللاتففيق. الس سيق 6 بوشائل أشية بما يتذرع بها رجال السلك السيامى فى 
الوقت الحاضر . فى السنوات الأولى من عهد الإمبراطور البيزنطى ثيوفيل 
المأمون » ومعه خطاب يعلن للسلطات الإسلامية نبأ تولى الإمبراطور ثُوفيل 
العرش . وفضلا عن ذلك كاف السفير البيزنطى بمهدثئة الحالة السياسية الى 
كانت متوترة إذ ذاك بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية . ووقع الاختيار على 

.م يدا ع 0 

حنا لتضلعه فى اللغة العربية » حيث جهدت السلطات الرسمية على إيفاد 
السفراء من الضليعين فى اللغتين العر بية واليونانية (() . 

وعمد حنا على أن يبدو أثناء إقامته فى بغداد بمظهر الترى الحواد . فكان 
حمل للخليفة العبابى هدايا تمينة » كما نير الذهب على ام#يطين به كما 
تنثر الرمال » على حد قول المراجع البيزنطية » وأجزل العطاء لمن اتصل بهم ف 
دار الضيافة ببغداد!'2 . وكان حنا محى ببذه المظاهر هدفاً آخر جاء من أجله 
إلى العاصمة الإسلامية . إذ قام ببغداد فى ذلك الوقت لاجىء بيرنطى يدعى 
مانويل » كان من كبار القادة البيزنطيين وأعظمهم خبرة بفنون القتال . وقد 
الهم هذا القائد فى أوائل الإمبراطور ثيوفيل العرش بالتآمر على سلامة الدولة . 
ففر مانويل إلى حدود قليقية » حيث قابل عمال الحدود المسلمين » وطلب منهم 


١‏ 6 50 رعتأمصطظ طمءامدط عط 1ه 815105197 ,لاسنظ 
(؟١)‏ .256 ,.قاط]آ 


١7 ؟*‎ 


السهاح له عقايلة الحليفة 10 , 

ورحت: الأمون هذا القاكة ‏ وانستد كه فى الل تال 0 ضد طائفة 
الخرمية وزعيمها بابك . وكانت جماعة انخرمية شديدة المراس ى ثورما على 
الحلافة الإسلامية بتحر 1 البيزنطيين » لإحداث القلاقل بالدولة » وصرفها 

عن الهجوم على أراضيها . ولككن تبين للإمبراطور ثيوفيل بعد استتباب الأمر له 
فى الدولة براءة القائد 1 ؛ وعمل على استدعائه للاستفادة من خلماته مرة 
أخرى » وحرمان الدولة الإسلامية من جهوده . ومن ثم جاء حنا النحوى متخفياً 
تحت ستار إعلان نبأ تولى الإمبراطور يفيل الغرش للقضيل. معانو بل يرا + 
ويغريه على العودة إلى بلاده ((2. 

واستطاع حنا تأدية مهمته » فالتى بمانويل بيدا عن أعين الرقباء وأراعة 
عفو الإمبراطور كل من براءته » ووعده رفع منزلته . واتفق دانويل 
مع حنا على خطة الحروب . إذ تمكن مانويل من إغراء الحلافة العباسية 
باشراكه فى حملانها على الدولة البيزنطية . وعندما اقرب من الحدود فر إلى 
داخل الأراضى البيزنطية (؟2» بعد نجاح سفارة حنا النحوى . 2 

وهكذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين الحلافة العباسية والدولة البيزنطية 
الور الذى. ذارت عليه كثراً فق الكذاعها؟ ؛ وصمام الأمن الذى حفظ التوازن 
بيبما + :عندما اشتدت- الأزنات: .كا عققت السفارات المبادلة زينيها أغراض؟ 
شى من جس النبض و«التحايل على تنفيذ الآرب من أسهل طريق وأيسره . 
ولكن :رغم عن تعذد. الأغراضض. الى. اضطلعت .جا السفارات بين العناسييخ 
والبيزنطيين فإها تنبض دليلا على ماساد الطرفين من ميل إلى تسوية مشا كلهمابالطرق 
السلمية » والعمل على إقامة علاقات حسن الحوار » بما يكفل لمما الحياة 
الحانئة الطيبة . دكتور إبراهم أحمد العدوى 
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